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صهيب عنجريني

»معركة إدلـــب« مــا زالــت فــي أطــوارهــا 
 حجم 

ّ
الـــقـــول إن الــتــمــهــيــديّــة. ويــمــكــن 

ينطوي  التي  والتعقيدات  التداخلات 
الشماليّة  المــديــنــة  فــي  المــشــهــد  عليها 
مسبوقة.  غــيــر  ــة  درجـ إلـــى  استثنائي 
فـــعـــلاوة عــلــى انـــعـــدام الانـــســـجـــام بين 
ــيـــطـــرة  ــة المـــسـ ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ المــــجــــمــــوعــــات المــ

واستفحال الخلافات، لا في ما بينها 
فــحــســب، بـــل داخــــل »الــبــيــت الـــواحـــد« 
لــبــعــض المــجــمــوعــات، يــبــرز الــحــضــور 
ــفــه مـــن آثـــار 

ّ
الــتــركــي المــبــاشــر ومـــا خــل

ملحوظة وغير ملحوظة على مشهد 
الـــســـيـــطـــرة وعـــلـــى طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات 
»المـــعـــارضـــة« بشقيّها  الــكــيــانــات  بـــين 
ــــح. ويــــضــــاف إلـــى 

ّ
ــل الـــســـيـــاســـي والمــــســ

ذلـــك مــا تــخــتــصّ بــه إدلــــب مــن كونها 
بقيت حتى  الــتــي  الــوحــيــدة  المحافظة 
الأمــــس الــقــريــب خــالــيــة مـــن الــحــضــور 
السوري )باستثناء بلدتي  العسكري 
ويلقي  المحاصرتين(.  والفوعة  كفريا 
التفصيل الأخير بظلاله على حسابات 
ــا  ــيـــداتـــهـ ــقـ »المـــــعـــــركـــــة الـــــكـــــبـــــرى« وتـــعـ
عة. وفي تكرارٍ لمشهد 

ّ
السياسيّة المتوق

 
ّ

الـــزور، يفرض البحث عــن »محل ديــر 

دمشق ــ مرح ماشي

ــام الــعــاصــمــة  ــ يــتــوقــف ضــجــيــج ازدحــ
السورية في حضرة سيارات إسعاف 
خــــــــرى. يــتــبــادل 

ُ
تـــمـــرّ بـــين الــفــيــنــة والأ

ســـكـــان دمـــشـــق خــلالــهــا نـــظـــرات قلق 
ــــى عـــنـــف المــــعــــارك الــقــريــبــة،  تــشــيــر إلـ
الدائرة على جبهة إدارة المركبات في 
حــرســتــا، شــمــال شــــرق دمـــشـــق. خبر 
إنــقــاذ حــيــاة 30 مــصــابــا مــن عناصر 
الجيش داخل مبنى الإدارة، ليل أول 
من أمس، جلب الراحة إلى يوم دمشق 

الجيش السوري في إدلب: خطواتٌ في مسارٍ طويل

كسر حصار إدارة المركبات في حرستا
... وإشغال فاشل من المسلحين في جوبر

يشكّل مطار أبو
الضهور العسكري بوصلة

أولى للعمليّات

سيعمل الجيش على
تأمين محيط الطريق
المفتوح نحو »الإدارة«

فيما يواصل الجيش 
السوري تقدّمه داخل 

الحدود الإداريّة الجنوبيّة 
لمحافظة إدلب، ينهمك 
الجيش التركي في زيادة 

حشوده في محيط 
عفرين ويدفع بأرتال 

جديدة نحو كفر لوسين 
)ريف إدلب الشمالي(. 

يقدّم التفصيلان 
السابقان »إيجازاً« لجانب 

من تعقيدات معركة 
المدينة الشماليّة التي 

يمكن القول إننا نشهد 
مقدّماتها فحسب

الحدث

يفرض البحث 
عن »محلّ 
واشنطن 
من الإعراب« 
نفسه على 
أي قراءة 
للمشهد في 
إدلب )أ ف ب(

المشمس. فمع ساعات الصباح الأولى 
كان الجيش قد فتح طريقا إلى مباني 
المصابين  إخـــلاء  مــن  وتمكن  الإدارة، 
وإمـــــداد عــنــاصــر الــحــامــيــة بــمــا يــلــزم 
ــرار. هــــجــــومــــات مــتــتــالــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــلاسـ
الــنــصــرة« و»فــيــلــق  لمسلحي »جــبــهــة 
ــن« وحـــلـــفـــائـــهـــمـــا، اســـتـــمـــرت  ــمــ ــرحــ الــ
أمس، على خطوط الجيش الدفاعية 
فـــي حــرســتــا، مـــن دون أن تــحــقــق أي 
الذي  الجيش  اللحظة.  حتى  اختراق 
المهاجمين،  وجــه  في  دفاعاته  حصّن 
المـــركـــبـــات،  إدارة  مـــبـــنـــى  فـــيـــهـــا  ــا  بـــمـ
جــعــل مـــن المــعــهــد الــفــنــي رأس حــربــة 
اســتــعــداداً لــهــجــومــات مــضــادة، نحو 
مديرا وأطــراف حرستا، مع استمرار 
تحصين محيطه. وعلى الرغم من نفي 
المسلحين، عبر وسائل إعلامهم، فإن 
الأوضاع الميدانية انقلبت ضدهم، إذ 
كُشف عن مصير 100 من مقاتليهم، 
وقـــعـــوا مـــا بـــين أســيــر وقــتــيــل، ســـواء 
المتواصلة  الــجــويــة  الــضــربــات  خـــلال 
المعركة  بــدء  منذ  الاقتحام  أو معارك 
المــشــتــعــلــة، مـــع نــهــايــة الـــعـــام الــفــائــت. 
المقابل نشرت صفحات موالية  وفــي 
لــلــجــيــش، قــائــمــة بـــأســـمـــاء الــشــهــداء 

الــذيــن قــضــوا خــلال المــعــارك، مــن غير 
تــوافــر إحــصــائــيــة دقــيــقــة عــن عــددهــم 
ــادر مــيــدانــيــة،  الـــفـــعـــلـــي. ووفــــــق مــــصــ
فـــإن مــحــاولات الــتــطــويــق الــتــي يصرّ 
المسلحون على تنفيذها، لم تمنحهم 
أي تـــقـــدم جـــديـــد عــلــى جــبــهــة المــعــهــد 
الفني، إذ لم يتراجع عناصر الجيش 
ــحــــت وطـــــــــأة المــــــــدرعــــــــات المـــفـــخـــخـــة  تــ

التعامل  جــرى  والانــتــحــاريــين، حيث 
مــعــهــم قــبــل الـــوصـــول إلــــى أهــدافــهــم. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــشــيــر المـــصـــادر 
ذاتها إلى عدم تمكن أية آلية عسكرية 
الــوصــول إليه  الــســوري مــن  للجيش 
بعد، بسبب كثافة النار من الخطوط 
المعادية، التي يجري استهدافها عبر 
المدفعية.  ســـلاح  مــن  مكثفة  ضــربــات 
وتلفت المصادر إلى تقدم المشاة على 
محاور مــوازيــة، بهدف تأمين المعهد 

الفني وإدارة المركبات.
ــغــــب الـــــطـــــيـــــران الــــحــــربــــي عــن  ولـــــــم يــ
ســــمــــاء الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث اســـتـــهـــدف 
في  المقابلة،  الهجمات  انطلاق  مراكز 
مراكز  من  الضغط  لتخفيف  محاولة 
تجمّع المسلحين في حرستا وعربين. 
ــدّ هــجــوم  ومــــع مــواصــلــة الــجــيــش صــ
المسلحين وتأمين نقاط تمركزه تباعا، 
آلــيــتــين عسكريتين  تــدمــيــر  مــن  تمكن 
فــي حرستا،  إلــى المسلحين  عــائــدتــين 
قــرب المــدخــل الــقــديــم لإدارة المــركــبــات، 
ــراد طــاقــمــهــمــا. ويــؤكــد  ــ حــيــث قــتــل أفــ
مصدر ميداني أن العملية متواصلة 
الجنائي  الأمــن  مبنى  محيط  لتأمين 
 حـــديـــثـــا لــفــك 

َّ
ـــــــق

ُ
والــــطــــريــــق الـــــــذي ش

الــطــوق عــن إدارة المــركــبــات، بما فيها 
ي  حيَّ شــوارع  الفني. وشهدت  المعهد 
العجمي والحدائق اشتباكات عنيفة، 
ــــذي غـــيّـــر مـــن مـــيـــزان المــعــركــة  ــر الـ ــ الأمـ
ــــــد حــالــة 

ّ
إلــــى مــصــلــحــة الـــجـــيـــش، وول

مـــن الاطــمــئــنــان إلــــى خــطــوط تــمــاســه 
الــحــالــيــة. وأفـــضـــت الاشــتــبــاكــات إلــى 
توسع الجيش في محيط مبنى الأمن 
الــجــنــائــي والــســيــطــرة عــلــى عــــدد من 
كتل الأبنية حوله. ووفق العسكريين 

استفاد من  الجيش  فــإن  المنطقة،  في 
هدوء جبهات الغوطة الغربية أخيراً، 
»النصرة  لقتال  قــواتــه  تفرغت  حيث 
وحــلــفــائــهــا« فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة. 
حرستا  فــي  العسكري  الأداء  ويشير 
إصرار  إلى  الهائلة،  النارية  والكثافة 
الــجــيــش عــلــى تــأمــين كــامــل حــرســتــا، 
الخاصرة الشمالية الشرقية للمدينة، 
ومـــفـــتـــاح مــدخــلــهــا، والاســـتـــفـــادة من 
الـــقـــوات عــلــى أعــلــى مبانيها،  تــمــركــز 
الـــــتـــــي تــــكــــشــــف تــــمــــوضــــع مــســلــحــي 
إمدادهم بين  المنطقة وتقطع خطوط 
العسكريون  ويتطلع  وعربين.  زملكا 
نــحــو اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
حتى فتح الطريق الدولي، الذي يربط 
ــنـــوات من  دمـــشـــق بـــالـــشـــمـــال، بــعــد سـ
المعاناة بسبب القنص المستمر. يأتي 
ذلك كله بالتزامن مع هجوم مسلحي 
»فــيــلــق الــرحــمــن« عــلــى نــقــاط تمركز 
الــجــيــش فــي حــي جــوبــر المـــجـــاور، في 
ــات الــجــيــش  ــاعـ مــحــاولــة لــتــشــتــيــت دفـ
في  المسلحين  عــن  الضغط  وتخفيف 
هــاون  قذيفتا  سقطت  كذلك  حرستا. 
على حي باب توما، ما أدى إلى جرح 

امرأة، إضافة إلى أضرار مادية.

واشنطن من الإعــراب« نفسه على أي 
قراءة للمشهد في إدلب. ويمكن الجزم 
 الولايات المتحدة ليست في وارد 

ّ
بأن

الــركــون إلــى الــخــروج »صــفــر اليدين« 
والـــعـــزوف عــن الــتــأثــيــر فــي المــجــريــات 
الميدانيّة )أو المحاولة على أقل تقدير(. 
ــعــطــيــات فـــي إدلـــب 

ُ
ــكّ فـــي أن الم ولا شــ

الــزور،  مختلفة عن سابقتها في ديــر 
ذراع  وجـــود  انــعــدام  لجهة  ولا سيّما 
»قــســد«  مــيــدانــيّــة مــوثــوقــة مــشــابــهــة لـــ
حتى  واشــنــطــن«  »تــحــالــف  يعتمدها 
الآن، وتشكّل رافعة مستقبليّة للنفوذ 
التسليم  يعني  ذلــك لا   

ّ
لكن الأميركي. 

على  الأميركي  الــلاعــب  قــدرة  بانعدام 
له  تتيح  الــتــي  المناسبة  الثغر  تهيئة 
 
ّ
الدخول على خط إدلــب، ولا سيّما أن
واشــنــطــن تمتلك نــفــوذاً كــبــيــراً داخــل 
حة )بما في 

ّ
كثير من المجموعات المسل

ذالك »الجهاديّة« منها(. ويضاف إلى 
ذلك ما تتيحه »الحرب على الإرهاب« 
سعت منذ وقت 

ّ
ات نــافــذة عريضة  مــن 

ويمكنها  »الــتــحــالــف«،  لــطــيــران  مبكر 
ــانــــدوس  ــومــ كــ ــيّـــات  ــلـ ــمـ ــعـ لـ ـــســـع 

ّ
تـــت أن 

وإنــزالات جويّة »عند اللزوم«. وبرغم 
العلاقات  على  طــرأت  التي  التحولات 
الأمـــيـــركـــيّـــة – الــتــركــيّــة مــنــذ مــحــاولــة 
 
ّ
ــقـــلاب الــتــركــيّــة الــفــاشــلــة، غــيــرَ أن الانـ

ــــي المـــلـــف  ــرفــــين فـ ــــين الــــطــ الـــتـــنـــســـيـــق بـ
 قائما على صُعد عدّة. 

َ
السوري ما زال

ويدعم الطرفان كثيراً من المجموعات 
ـــحـــة بــشــكــل مـــشـــتـــرك، وتـــنـــدرج 

ّ
المـــســـل

الـــــفـــــرات«  »درع  فــــصــــائــــل  مـــــن  ــيـــر  ــثـ كـ
المــرتــبــطــة بـــأنـــقـــرة فـــي لـــوائـــح بــرامــج 
الأميركيّة.  المعتدلة«  المعارضة  »دعــم 
وسبق لبعض المجموعات المذكورة أن 
أعلنت »جاهزيّتها لدخول إدلب« إبّان 
التركيّة  الــقــوات  لدخول  التحضيرات 
إليها، ومن بين تلك المجموعات »لواء 
المعتصم«. وبدا لافتا في خلال الأيّام 
 »رئيس المكتب السياسي« 

ّ
الأخيرة أن

ــذكــــور، مــصــطــفــى سَـــيْـــجَـــري،  ـــواء المــ
ّ
لـــل

ــف تــعــلــيــقــاتــه عــلــى الـــتـــطـــورات في 
ّ
كــث

هام »هيئة تحرير 
ّ
إدلــب وركّــز على ات

الشام« وزعيمها أبو محمد الجولاني 
»تــســلــيــم المـــنـــاطـــق لــلــنــظــام«. ولـــدى  بـــ
 عــن 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ ســـــــؤال »الأخــــــبــــــار« لــــه مــ

»المــوقــف مــن تــطــورات إدلــب والخطط 
المستقبليّة«، اعتذر سَيْجَري عن عدم 
الخوض في الحديث في الوقت الرّاهن 

ه »على سفر في واشنطن حاليّا«. 
ّ
لأن

ويـــشـــهـــد المــــيــــدان الــــســــوري تـــطـــورات 
ها 

ّ
لكن  ،

ً
بإدلب مباشرة ق 

ّ
تتعل عــدّة لا 

 بـــهـــا. ومــن 
ً
ــا مــرتــبــطــة ــريّـ تـــبـــدو جـــوهـ

الاستهداف  يبرز  الــتــطــورات  تلك  بــين 
العسكريّة،  حميميم  لــقــاعــدة  المــتــكــرر 
بــمــا يــنــطــوي عليه مــن رســائــل نــاريّــة 

إلـــى مــوســكــو، وتـــبـــدو أكــبــر مـــن قـــدرة 
توجيهها.  على  حة 

ّ
المسل المجموعات 

 نــــاريّ مباشر 
ٌ

كــذلــك يــبــرز اســتــهــداف
ــــل عـــســـكـــري تـــركـــي فــي  تــــعــــرّض لــــه رتـ
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــغــربــي بينما 
كـــــان مــنــطــلــقــا نـــحـــو كـــفـــرلـــوســـين فــي 
وقالت  الشرقي.  الشمالي  إدلــب  ريــف 
هدف 

ُ
 الرتل قد است

ّ
مصادر ميدانيّة إن

بقذائف »آر بي جي« مجهولة المصدر 
آلـــيّـــة واحــــــدة على  إعـــطـــاب  إلــــى  أدّت 
 
ّ
الأقــــل، فيما أكـــدت مــصــادر أخـــرى أن

»تـــضـــرّر الآلـــيـــة قـــد نــجــم عـــن انــفــجــار 
ــم أرضـــــــــــــي«. ويـــــــواصـــــــل الـــجـــيـــش  ــغــ لــ

الــتــركــي حــشــد الــتــعــزيــزات فــي محيط 
عــفــريــن، مـــع اســـتـــمـــرار وســـائـــل إعـــلام 
»عملية عسكرية  تركيّة في الترويج لـ
كبيرة« هناك. ووسط هذه التعقيدات 
واصــل الجيش الــســوري أمــس التقدّم 
ــــب الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي،  فــــي ريـــــف إدلــ
الاســتــراتــيــجــي  المــكــســب  مــن  مستفيداً 
ـــل بـــبـــلـــدة ســـنـــجـــار الــتــي 

ّ
ــم المـــتـــمـــث ــهـ المـ

تحوّلت سريعا إلى نقطة ارتكاز نحو 
مكاسب أخرى. ويوحي مسار المعارك 
 مـــطـــار أبــــو الـــضـــهـــور الــعــســكــري 

ّ
بـــــأن

التي  للعمليّات  أولـــى  بوصلة  يشكّل 
بــاتــت بــحــلــول مــســاء أمـــس عــلــى بعد 
قـــرابـــة عــشــرة كــيــلــومــتــرات مــنــه. فيما 
ثــانٍ محتمل  استراتيجي   

ٌ
هــدف يبرز 

ــل بـــالإفـــادة 
ّ
عــلــى هــــذا المـــســـار، ويــتــمــث

ــار لـــلانـــطـــلاق نـــحـــو مــنــاطــق  مــــن المــــطــ
ســيــطــرة الــجــيــش وحــلــفــائــه فـــي ريــف 
حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي )عـــزيـــزيّـــة 
ــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــن  ــر( مــــع مــ والــــحــــاضــ
ضــرب أوّل الأطـــواق فــي معركة إدلــب. 
وســيــكــون مـــن شــــأن الـــطـــوق المـــذكـــور، 
ـــرض، أن يــعــزل مناطق تحت 

ُ
ف إذا مــا 

ــات المـــســـلـــحـــة بــين  ــمـــوعـ ســـيـــطـــرة المـــجـ
وإدلــب  الغربي  الجنوبي  حلب  ريفي 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي. وتـــبـــدو عــمــلــيــات 
الجيش السوري وحلفائه راهنا أشبه 
بــخــطــواتٍ أولــــى عــلــى طــريــق المــعــركــة 
الــكــبــرى، ومـــن المــرجّــح أن مــســاراً آخــر 
مراحل  في  للتدشين  ح 

ّ
مرش للمعارك 

قـــادمـــة وتــشــيــر بــوصــلــتــه إلــــى اتــجــاه 
مــعــاكــس فــي ريـــف إدلـــب الــغــربــي، ولا 
ــغـــور. ومـــن  ســـيّـــمـــا مـــديـــنـــة جـــســـر الـــشـ
احــتــواءً  يتيح  أن  التقسيم  هـــذا  شـــأن 
مــســبــقــا لأيّ هـــجـــمـــات ارتــــــداديّــــــة قــد 
ها 

ّ
شن فــي  حة 

ّ
المسل المجموعات  تفكّر 

 انـــطـــلاقـــا مــــن إدلـــــــب نــحــو 
ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

المحافظات المجاورة )حماه واللاذقية 
ــــى الـــــرغـــــم مــن  ــلـ ــ بـــشـــكـــل خــــــــــاص(. وعـ
ــدة، غير  ــ ــؤكّ ــدم تـــوافـــر مــعــلــومــات مــ عــ
 تـــطـــورات إدلــــب الــراهــنــة قــد تكون 

ّ
أن

الــتــوافــق عليه بين  لمــا جــرى  انعكاسا 
ــا« الإقــلــيــمــيــين وراء  ــانــ ــتــ لاعـــبـــي »أســ
ز هـــــذا الاحـــتـــمـــال 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ الـــكـــوالـــيـــس. ويـ

ــاك أنــــــقــــــرة كــــلــــيّــــا فــــــي تـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ انـ
حضورها في الريف الشمالي لإدلب، 
ــدم الـــجـــيـــش وحـــلـــفـــائـــه  ــقــ ومــــراقــــبــــة تــ

بصمت.

كسر الجيش السوري
الطوق حول إدارة المركبات 

في حرستا، شمال شرق 
دمشق، أمس، وهو ما مكّن 
إمداد عناصر الحامية داخلها، 

بما يحتاجون إليه لمتابعة 
عملياتهم، إلى جانب إخلاء 
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